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 الرشـاوى والالتفاف على الأنظمة
والقـــــوانــين، والــتـــــزويـــــر وغــيـــــرهـــــا
مـظـــاهـــر )اعـتـــاد( علـيهـــا المـــواطـن
العــــراقــي خلال الــــزمـن الـــســـــابق.
ــــــادهــــــا الآن، وأن لا وعـلـــيـه أن يـعـــت
يصدم من أن شيئاً لم يتغير! وأكاد
أجزم بـأن مواطناً عـراقياً واحداً لم
يــسلـم خلال الــسـنــة المــاضـيــة - في
الأقـل - مـــن مــــظـهـــــــر واحـــــــد مـــن

مظاهر الفساد الإداري.
حالة

في مصرف الرشيـد فرع ألبو شجاع
في منـطقة الـكرادة وابتـداء من يوم
الــسبـت 16/ 10 احتـشــد العـشــرات
مـن مـنـتـــسـبـي الجـيـــش الـــســـــابق
لتـسلـم دفعــة جــديــدة مـن رواتبـهم
المتأخرة، هؤلاء المنتسبون يحملون
رتـبتـي نقيـب وعقيـد فـقط في هـذا
المكــان تحــديــداً وعلــى مــدى الأيــام
الــتــــــالــيــــــة تمــت عـــملــيــــــة ابــتــــــزاز
علــنــيــــــة،قـــيل لــنــــــا: أثــــــرى بعـــض
العــاملين في المـصــرف - أو بعــضهم
- خلال أيـــام مـن جــــرائهــــا وتكـبـــد
الــضبــاط نحــو ثلاثــة أربــاع قـيمــة
ــــــربع ــــــوا علــــــى ال رواتـــبهــم وحــــصل
المـتـبقـي مـنهـــا )أو أقل( بعـــد جهــد

جهيد وإذلال!
ضـبـــاط جـــاءوا مـن مخــتلف مـــدن
ومحـــــافـــظــــــات العـــــراق، في ســبـــيل
الحـصــول علــى حقــوقهـم المتـأخـرة
وفـــوجـئـــوا بـــالعـــراقــيل والفـــوضـــى
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الضباط.
ــــــاط مــن مـجــمــــــوعــــــة مــن الــــضــب
محــافـظـــات الأنبــار وديــالــى وبــابل
تكـلمـــوا كلهـم بكلام واحــد: لمــاذا لا
يوزعون الرواتب حسب الـ)بودرا( أو
الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة؟ لمــــاذا لـم
ـــــــــا بــــين مـــــصـــــــــارف في ـــــــــوزعـــــــــون ي
محافظاتنا.. ألا يوجد أحد يراقب
هذه الـرشاوى )المنظمـة( والعلنية؟

إلى من نشتكي؟
تعليمات

علــــى مـــــدى ثلاثــــة أيــــام حــــاولـنــــا
اللقـاء مع مدير المصرف أو مندوب
وزارة الــدفــاع المــشـــرف علــى تـــوزيع
الـرواتب والـذي قيل مـرة إنه عقيـد
ومــرة أخــرى عـمـيـــد.. أو إنه مقــدم
خـــالـــد.. لكـن الحـــرس الـــذي أخـــذ
هــــويــــاتـنــــا الــصـحفـيــــة إلــــى داخل
المصـرف عـاد بهــا من جـديـد يقـول
ـــــــد أو ـــــــد أو الـعـــمـــي إنـه )أي الـعـقـــي
المقـدم( سيلتقي بكم غداً، لكن غداً
جر معه غـداً أخر، ثم جـاء الجواب
صــــريحــــاً.. لـيـــس هـنــــالـك مجــــال

للقائكم.
-إذن تحدثوا أنتم معنا!
قلنا للحراس فأجابوا:

-الـتعلـيمـات تمـنع علـينـا الحــديث
مع الصحافة بغياب المسؤول!

-إذن أين هـو المسـؤول عـنكم؟ نـريـد
طرح بعض الأسئلة عليه!

-المــســـؤول لا يقـــابل أحـــداً )رحـمـــة
لوالديك صير برة!(.

شيء إيجابي
لـــو ينــادون علـينــا حــسب الحــروف

الأبجدية.. أ ب ج د؟
رجاء ظل تائهاً وساذجاً أمام جدية
وواقعية الصورة الساخنة.. )عليك
أن تــشـتـــري راتـبـك بخـمــسـين ألف

دينار(.
-أين لجنة النزاهة؟

صاح أحد الضباط، ولكنها أصوات
مكـتــومــة، ومــا هــذه الحــالــة الـتـي
مررنـا عليها سـوى مثال واحـد )قد
يكون صـغيراً( لوضع شائع وشائك
يضـغط عليـنا كـل يوم بـدرجة أكـبر
هل يـتـــوجـب علـيـنـــا أن نـبحـث عـن
مفـــردة أخـــرى بــــديلـــة عــن مفـــردة
الــرشــوة.. تجعـلنــا نـتقـبلهــا كــشيء
إيجـــابي. ســؤال نـطـــرحه علـــى من
يهـــمه الأمــــــر.. هــــــذا يعــنــي إنــنــــــا
جـمــيعـــاً مـــدعــــوون للإجـــابـــة عــنه
مــواطـنـين ومـــوظفـين وعــسكــريـين
وسـيـــاسـيــين، حكـــومــــة ومجـتــمعـــأ
مـــدنـيـــاً ومـجلــســـاً وطـنـيـــاً ولجـنـــة

نزاهة وقضاء...
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فالقضية قضية )جهد شخصي(.
وحـين جلــسنــا مع عــدد من هـؤلاء
المـراجعين شـرحـوا لنـا طبيعـة هـذا
)الجهـــد الـــشخـصـي(. إذ يـتـــوجـب
عـلى مـن يريـد حقـاً تسـلم راتبه أن
يكـتـب اسـمه في قـصــاصــة صغـيــرة
ويـسلـمهــا مع مـبلغ )50 ألف( إلــى
أحــــــد مــــــوظـفـــي الحــــــراســــــات في
المصـرف.. وهذا بـدوره يسلمهـا إلى
شـخص آخـر يقــوم بتـنظـيم قــوائم
بـــأسمــاء )القـصــاصـــات( ثم يــذيع
هــذه الأسمــاء أو بعـضــاً مـنهــا لـكي
تـدخل إلــى المصـرف. أمـا الآخـرون
فـعـلــــيـهــــم الــــتـجــــمـع في الخـــــــــارج

وتمضية بقية النهار لا أكثر.
هذا الأمـر يتم - كـما يبـدو - عيني
عيـنك!! فقـد أشـار أحـد الـضبـاط
المــراجعـين بيــده قــائلا: أنـظــر هــذا
الضـابط صـديقي وهـو يـسلم الآن
كمـا تـرى )المقـسـوم( لهـذا الحـارس
مع قـصاصـة كتـب عليهـا اسمه. في
الـيـــوم الـــرابـع! ارتفعـت )الـتعـــرفـــة
الكمــركيـة( للـدخـول إلــى المصـرف
لـتـصـبح )75( ألف ديـنــار كـمــا أكــد
الكـثـيـــرون. وهـــذا الـــرقــم معـــرض
للــزيــادة في الأيـــام القــادمــة وكـــأنه
تفــصـيـل صغـيــــر في )ســــوق حــــرة(

عادية.
الـــشـيء المــــؤلـم الآخــــر.. هــــو ســــوء
ـــــــــة حـــــــــراس المــــــصـــــــــرف مـعـــــــــامـل
للـمــــراجعـين.. فلأن المــــراجع يـــرى
رأي العين إن حقه يمكـن أن يضيع
إذا تهاون ولـم يتدافـع مع الآخرين
يتــشكل زحــام كـبيــر أمــام المـصــرف
ـــــــى إطـلاق فـــيـعـــمـــــــد الحـــــــراس إل
العيــارات النـاريـة في الهـواء لإبعـاد
ــــــاج الأسـلاك ــــــراجـعــين عــن ســي الم
الــــشــــــائـكــــــة. وفي أغلــب الأحــيــــــان
يــستخـدمـون الـكلمــات النــابيـة في

شتم من يحاول الدخول.
العقيـد علي أدهم قــال منفعلًا أنه
احــتج علـــى هـــذه الحـــال المـــزريـــة..
ـــــــــــد روح.. ـــــــــــري فـقــــيـل لـه: )ويــــن ت

اشتكي(.
ضــابـط آخــر قــال بــألـم.. هل هــذا
جــزاؤنــا.. أن نهـــان من قـبل هــؤلاء

الـ..؟ هل نستجدي منهم؟
قوائم

علـــى أحـــد الجـــدران )سجـي( بـــاب
كـبـيــــر عـلقــت علــيه قــــوائـم. وحـين
اقتـربنـا منهـا شـاهـدنـا أنهـا تحـوي
مــواعيـد وجــداول بتـوزيع الــرواتب
حــسـب الـــرتــب وتفـــاصــيل أخـــرى.
لـكـن هــــذا الـبــــاب بــــدا في المــــشهــــد
النهـائي منـزوعاً من مكـانه، وخارج
ــــــذي يـعــــــانــيـه هــــــؤلاء ــــــوضـع ال ال
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هنـدسة طـائرات فـبدا أكثـر انفعالًا
وهــو يـشــرح معــانــاته بــالمجـيء من
محـافظـة البصـرة.. ومواجهـة هذا
ــــــذي لا يحـــمل ذرة مــن ــــــوضع ال ال

الإنسانية كما يقول.
المقسوم.. عيني عينك

ولكن ما هو هذا الوضع؟
يتـجمع الـضبـاط المـراجعـون لهـذا
المـــصـــــرف مــن الـــصــبـــــاح الــبـــــاكـــــر،
ويـنـتـظـــرون أمـــام بـنـــايـــة المـصـــرف
المـسيـجة بـالأسلاك الـشائـكة حـتى
يبـتدئ الـدوام. ثم يـتكدسـون شيـئاً
ــــــــاب المـغـلـق ــــــــاً أمــــــــام الـــب فــــــشـــيـــئ
ــــــدئ حــــــرس لـلـــمــــصــــــرف.. ويـــبـــت
ــــــراجعــين، ــــــة في )دفع( الم الحــمــــــاي
ـــــــوراء.. ثـــم تـعـــــــود وإرجـــــــاعـهـــم لـل
الحــشــــود للـتجـمـع بحـمـيـــة أكـبـــر
نـتيجـة دخـول عــدد من المــراجعين
ــــــســــبــــب ـــــــــى داخـل المـــــصـــــــــرف ل إل
مجهـول.. وبعد انـقضاء سـاعات لا
يـتغـيــر مـن الـــوضع شـيء ســوى إن
حـمـــاســـة الـبعــض تفـتـــر فــيجلــس
علـــــى الـــــرصــيـف أو في ظل جـــــدار
تاركاً للآخرين متابعة أمل ضعيف
بـتــسلـم راتـب يــأتـي كـضــربــة حـظ،
فـليــس هنـــالك نـظــام أو ضــوابـط،
والـــذيـن يــــدخلــــون لا يعـــرف أحـــد
كيف دخلـوا، لكنهم يعـرفون أيـضاً،
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بـنـــــاءً علــــى إعـلان أذيع في وســـــائل
الإعلام. لـكــنهــم لــم يــتــــــوقعـــــوا أن

يطول بهم الأمر هكذا.
أحـد الـضبـاط قـال مـوضحـاً: إنهم
- كمـا يفتــرض - سيتـسلمـون أربع
دفعــات مـن رواتـبهـم.. بمـــا يقــدر بـ
)1.800( ألف دينار لرتبة العقيد..
لـــكـــــن آخــــــــــــــريـــــن ذكــــــــــــــروا أنــهـــــم
سيـتسلـمون نـصف المبلغ والـنصف
الآخـر في وقت لاحـق.. إذ سيتـسلم
الــنقـبــــاء 720 ألفـــاً والـعقـــداء 900

ألف.
حــســب المعلـــومـــات الـتـي أذيعـت في
وســائل الإعلام.. فــإن مـجمــوع من
سيتـسلم الـرواتب من الـضبـاط في
هـذا المـصـرف ومـصـارف أخـرى هـو
تـسعة آلاف ضـابط، ستـة آلاف من
المحــــــافـــظـــــــات، وثلاثــــــة آلاف مــن
بغــــــداد. ويــتــم ذلـك خـلال أربعــين

يوماً.
خـالـد جــرجيـس )نقـيب( جــاء من
المـــوصل.. وبـــدا مـنـهكـــاً وهـــو يقـــرر
بيأس أن الـ)40( يوماً ستنتهي دون
أن يـتـــسلـم راتـبه، ومـــا يـــزعـجه أنه
يــصـــــرف يـــــومـيـــــاً مـبـــــالغ لـيـــسـت
بالهيـنة للمبـيت في الفندق والأكل
ومــــا شـــــابه مـن دون أن يـــصل إلــــى

نتيجة.
أمـــا الـعقـيـــد هـــانـي/ مـــاجــسـتـيـــر

ـ ـ

ـ ـ ـ

وعــدم الـتنـظـيم.. ومــا هـــو أنكــى..
الرشوة العلنية.

امـتلأ المكـان بـهم، بعـضهـم تجمهـر
علــــــى الأرصفـــــة وأمـــــام حــيـــطـــــان
المنازل المجـاورة.. وآخرون اصـطفوا
ــــــاب ــــــور طــــــويـل.. أمــــــام ب في طــــــاب
المـصــــرف.. علـمـنـــا فـيـمــــا بعــــد أنه
طـــابـــور ارتجـــالـي.. ولا يـــؤدي إلـــى

نتجية.
فوضى

مـــــا الغــــريـب في الأمــــر؟ مــظــــاهــــر
الـــزحـــام والفـــوضـــى والــتعقـيـــدات
الإداريـة مـنتـشــرة في أغلب الـدوائـر
الحكــوميـة وكــذلك الـرشــوة.. فهي
شــيء لــم نــــســتـــــورده مــن الخـــــارج.
ولـكن ألا تـثيــر مـثل هــذه القــضيــة
الاســتغــــــراب فهـــــذه هــي الـكـــــارثـــــة

الحقيقية.
أغلـب الــضـبـــاط الـــذيـن أتـــوا إلـــى
مصـرف الـرشيـد/ فـرع ألبـو شجـاع
كــانــوا يـتحــدثــون مـعنــا حــول هــذه

القضية وكأنها قضاء وقدر.
صــافي محمـد.. أتــى من محــافظـة
بابل. وهو يقـول إنه منذ أربعة أيام
في بغـداد وقد اضطـر إلى المبيت في
فــنـــــدق بـكـلفــــــة 20 ألف ديــنـــــار في
اللـيلـــة الـــواحـــدة، ومـــا زال يـــراجع
المـصـــرف مـن دون نـتـيجـــة. فلـيــس
هــنـــــاك نـــظــــــام محـــــدد لــتـــــسلــيــم
الـرواتب للضبـاط الذين يـراجعون
هــذا المصـرف. وقـد جـاءوا إلـى هنـا

ـ ـ ـ ـ ـ

أمام مصرف الرشيد/ فرع )ألبو شجاع(:ضباط متعبون.. ورشاوى نظامية!

أحمد السعداويإذا أردت تسلــــــــــم راتبك.. فعليـــك أن )تشتريــــــــــه(
تصوير/ سمير هادي

يوماً بعد آخر يتكشف لنا أن
سقوط نظام صدام كان

الفقرة الأسهل في مسلسل )ما
يجب إسقاطه( وإن هناك أصناماً

متخفية عديدة ما زالت تناور كي لا
تسقط، أو إننا عاجزون عن إسقاطها

حتى لو رغبنا بذلك.
ولعل أبشع ما ورثناه من )الدولة

السابقة( المنهارة هو الفساد الإداري
الذي لا يريد أن ينهار، وخلال الأمد

الذي ابتدأ مع تشكيل أجهزة الدولة
الجديدة وحتى الآن تراكمت الشواهد

مبان تراثية أصبحت حاويات للقمامة والنفايات
مـبنـى الـ)قـشلـة( أو)القــاشلاء( اسم عـثمـانـي معنـاه
الـثـكـنــــة العـــسـكـــريـــة الـــشـتـــويـــة، إذ أن الحـكـــومـــة
العـثـمـــانـيـــة كـــانــت تلجـــا إلـــى هـــذا المكـــان في فــصل
الشتاء، غير أن الاسم الـذي شاع بعد ذلك هو مبنى
الحكــومــة القــديم، وصــار اسـم القــشلــة يــطلق علــى

المنطقة التي يقع فيها المبنى.
ـــأسـيـــسه في عـــام تمـتـــد مـــدة اشغـــاله إداريـــا مـنـــذ ت
)1860( إبـان عهد الحـكم العثمـاني وحتـى ستيـنيات
القـــرن المـــاضـي )1967( وبعـــد هـــذا الـتـــاريخ أفـــرغـت
الـبـنـــايـــة وبقـيـت مـهجـــورة ثـم أعـيـــد تـــرمـيــمهـــا في

التسعينيات 
بوصفه مبنى تراثيا

مبنـى القشلـة الذي يقع علـى ضفاف نهـر دجلة من
جهــة الــرصــافـــة تحيــطه العــديـــد من الأبـنيــة الـتي
لاتـقل عــنه أهـمـيـــة مـن الـنـــاحـيـــة الـتــــاريخـيـــة أو
الـتـــراثـيـــة وهـي جـمـيعـــاً تعـــرضـت للـنهـب والخـــراب
والإهمـال، فقـد أصبحـت بعض هـذه الأبنيـة بعـد أن
ســرقت أبــوابهــا وهــدمـت سقــوفهــا حــاويــات للازبــال
والنفايات والأنقاض، هذا ما شاهدناه أثناء طوافنا
في الشـارع من بـدايته قـرب مرقـد الشـيخ عثمـان بن
سـعيــد وحتــى مقهــى الـشــاه بنــدر الــذي يقـع قبــالــة
زاويـة مبنى القـشلة من جهته الجـنوبية المـطلة على

شارع الرشيد.

القشلة قرن ونصف من الذكريات
في مقهــى الـشـــاه بنــدر الــذي يعــد هــو الآخــر مـبنــى
ـــاريخه إلـــى عـــام )1917( تـــراثـيـــا، لقـــدمه إذ يعـــود ت
ــــــســـنــــــــوات كــــــــان اغـلـــب رواده مـــن وطــــــــوال تـلــك ال
الــسـيـــاسـيـين والأدبـــاء والمـثـقفـين ـ الــتقـيـنـــا الحـــاج
مـحمد الخـشالي وهـو أحد الـشخصـيات المعـروفة في
بغـداد وله كتـابـات تتنـاول التـراث البغـدادي لاسيمـا
مـنــطقـــة القـــشلـــة الـتـي هـــو أحـــد قـــاطـنــيهـــا مـنـــذ
الـثلاثيـنيـات، ولـكن ســألنــاه عن تــاريخ المنـطقـة ومـا
طـرأ عليهـا مـن تغييـرات، قـطب حــاجبيه الـرمـاديين
وكـأن الـســؤال آلمه، ثم انـدفع بـالإجـابـة قــائلا: بنـايـة
القـشلة أنـشئت في زمن نـامق باشـا الكبيـر وقد جعل
منهـا ثكنـة عسكـرية، وفي عـام 1868 بنيـت في داخلها
مـنـصـــة الــســـاعـــة وهـي نـــاقـــوس كـبـيـــر كـــان يـضـــرب
لأيقــاظ الجنــود، وكــان جمـيع سكــان مــدينــة بغــداد
القـديمـة يــسمعـون صــوته، واسـتمـرت الـبنـايــة علـى
هذه الحال حتـى تشكلت الحكومـة العراقية بـرئاسة
عبـد الــرحمـن النقـيب، فــاصبح المـبنــى يضـم خمـس
وزارات: الـعــــــدل والمــــــالـــيــــــة والمــــــواصـلات والمـعــــــارف
والـــداخلـيـــة، وبقـيـت هــذه الــوزارات في المـبـنــى حـتــى

مجيء الحكومة الجمهورية التي أمرت بإفراغه. 
وبعد دخـول قوات الاحتلال في 9/ 4/ 2003 وسقوط
النـظــام تعـرض المـبنـى إلــى عمـليـة سـرقــة وتخــريب
بـشعـة إذ سـرقت الأبـواب والـشبـابيك وهـدمـت بعض
جـــدرانـه وسقـــوفه مــثلـمـــا ســـرقـت ودمـــرت الأبـنـيـــة
التراثيـة الأخرى المحيـطة به وهي المطـبخ العسكري
العـثمـــاني الــذي كــان مخـصـصـــاً لجنــود الحــراســات
المتـمتــرسين في حــواري المنـطقــة الـتي كــانت آن ذاك
المجمع الإداري والـسكـني لـرجـال الحكـومـة وقـادتهـا
العـسكريين،  ومبنـى مكتب الإعداد العـسكري، الذي
تحـول في عـام 1908 إلــى كليـة الحقـوق القـديمــة ثم
أصـبح بعد العـشرينـيات مقـرا إداريا لمحـافظـة بغداد
ثم ظـلت تـتعــاقـب علـيه الــدوائــر حتــى أفـــرغ وجعله
مـخزنا لأضـابير وزارة العـدل والمحاكم العـراقية، وفي
ـــة تـقع المـــدرســـة الجهـــة الجـنـــوبـيـــة لمـبـنــــى القـــشل
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اشترينا بابها المسروق
ــــا دائــــرة الآثــــار والــتــــراث كــــانـــت محـــطــتــن
الـرسـميـة الثـانيـة وهنــاك التقـيت الـدكتـور

حـمـيـــد محـمـــد حــسـن مـــديـــر المــسح والـتـــوثـيق
الـتراثـي الذي قـال: لديـنا مخـاطبـات كثـيرة مع
جمـيع الــدوائــر المعـنيــة، ومـنهــا وزارة الـثقــافــة،
وهـنـــاك تعـــاون واضح مـن قــبل الـــوزارة لإنقـــاذ
ـــانـي الـتـــراثـيـــة الأخـــرى ـــة والمـب مـبـنـــى القـــشل
المحـيـطـــة بهـــا بمـــا فـيهـــا مـبـنـــى وزارة الـــدفـــاع
القديمة الذي نسعى لأن يحافظ على مكانته
التـراثيـة، وقـد وعـدنـا مـن قبل وزارة الـداخليـة
لاخراج العوائل التي تـسكنها حاليـا، أما فيما
ـــة فقـــد قـمـنـــا بحــملـــة يخــص مـبـنـــى القـــشل
تـنـظــيف دواخلـه ورفع الأنقـــاض، وكـــذلك تم
ـــاعـــة ــــوابه الـتـي ســـرقـت مـن أحـــد ب شـــراء أب
ـــة الـتـــراثـيـــات وقـــد كـلف ذلـك مـبـــالغ طـــائل
تبــرعت بهـا بعـض المنـظمـات المعـنيـة، وهنـاك
اتفاق مع مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية
ـــالــتعـــاون مع وزارة الــثقـــافـــة للـمـبـــاشـــرة وب
بالعمل لاعـادة صيانة مبنـى القشلة وجميع
المبـــاني الأخــرى، واعـتبـــار منـطقــة القــشلــة
بـرمـتهــا منـطقـة تــراثيـة سـتخـضع لـعمـليـة
صيـانـة وتــرميـم كبـرى وقــد هيـأنــا كل شيء
ــــذلـك، فـــضلا عــن ذلـك ان الـــســيــــد وزيــــر ل
الثقافـة في اجتمـاعنا الأخـير معه أكـد على

إعـــادة صـيـــانـــة وتـــرمـيـم جـمـيع الأبـنـيـــة
والأمـــــاكــن الــتــي تحـــمل مـــظـــــاهـــــر

ـــراثـيـــة، بمـــا فــيهـــا الحـمـــامـــات ت
والأســـواق والمقـــاهـي والــســـاحـــات

والشـوارع وهي إجـراءات ستنـفذ في
القريب إن شاء الله.
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حـــاويـــات ازبـــال، أمـــا بـنـــايـــة
المحـاكم فـقد جعلـوها سـاحة
لـــوقـــوف الــسـيـــارات واحـيلـت
بعــض غــــرفهـــا إلـــى مــــرافق
ـــة صحـيـــة، فـــأيـن هـي أمـــان
الـعـــــــــــاصـــمـــــــــــة؟ وأيـــن هـــي
المنـظمـات المهـتمـة بـالأمــاكن
الـتــراثـيــة والـثقــافـيــة؟ وأيـن
هم رجال الآثار والتراث وقد
صارت شواهـد بلادنا الأثرية
والتــراثيـة خــرائب لـلقمـامـة

والانقاض... ؟ 
بين المواطن والمسؤول

بـعــــض المـــــــــواطـــنـــين بـــثـــــــــوا
شكــواهـم بــألـم عـمـــا تعــانـيه
منـطقــة القـشلـة مـن إهمـال
واضـح بـعـــــــــد أن حـــــــــولـهـــــــــا
أصحـــاب المــطـــابع وغـيـــرهـم
إلــى حــاويــات نفــايــات فـضلا
عن الأنقاض التي ملأت الـشارع المواطن كامل محمد
العـــامـــري وهـــو صـــاحـب مـحل في المـنــطقـــة قـــال: إن
)الأمانـة( لم تـدخل هـذا الشـارع منـذ سقـوط النـظام
والـى اليـوم، انظـر إلـى هـذه الأنقـاض وهـذه الـسيـارات
المحترقة إنها نتيجة القصف لبناية المصرف العقاري
في بـدايـة الحــرب من العـام المـاضـي، ولكن الأمـانــة لم
تكـلف نفــسهـــا عـنـــاء الـــدخـــول في هـــذا الــشـــارع ورفع
الأنقاض عن الأبـنية التي تـهدمت واعادة تـرميمها أو
غلق أماكـن أبوابهـا التي سـرقت حتـى لاتكون مـثل ما

هي عليه الآن مجرد حاويات ازبال.
محطتنا الرسمية الأولى كان السيد مدير الإعلام في
أمــانــة العــاصمــة، الــذي قــال: المخــالفــات مــوجــودة في
جــمــيـع أنحــــــاء بغــــــداد والعـــــراق، والحـــــرب مـــــازالــت

مستمرة
لذلك لا نـستطيع الـسيطـرة بشـكل كامل علـى جميع
المشـاكـل التي تعـانيهـا بغـداد فيمـا يخـص مسـؤوليـات
أمانـة العاصمـة، وهذه الأماكـن التي ذكرتهـا حتى وان
كـنــا رفعـنــا عـنهــا الـنفــايـــات فهل ان المــواطـنـين ســوف

يتوقفون عن العودة لرمي النفايات فيها؟..
قــاطعت مـديـر الأعلام بـالقـول: وهل يعـني هــذا إنكم
سـتـتــركــون هــذه الأمــاكـن الـتــراثـيـــة تغــرق في الـــوحل
والقمـامـة دون حل جـذري يـجنبهـا الانهيـار ويحـافظ
علـى بقـائهـا؟ ثم أن هـناك أنـقاضـاً مضـى عليـها اكـثر
من عام ونصف دون أن يتم رفعها.. فقال: لاعلم لدي
عن وجود هذه الأنقـاض وسوف اذهب بنفسي لاتفقد
المـنــطقــة واعــدك بـــرفعهــا. أمــا عـن مــوضــوع المـبــانـي
التـراثيـة فهـذه مهمـة دائـرة الآثـار والتـراث وعليهـا أن
تفـــاتحـنـــا مــن اجل الــتعـــاون علـــى إعـــادة تـــرمـيــمهـــا

وصيانتها.
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الرشـيديـة التي يمـتد تـاريخـها إلـى فتـرة السلاجـقة
وتحــولت فـيمـا بعـد إلـى مـستـشفـى كل هـذه الأبـنيـة
للأسـف تعـــرضــت للــتخـــريـب والــنهـب، ربمـــا المـكـــان
الـــوحـيـــد الـــذي لـم تــطله يـــد الـتخـــريـب هـــو جـــامع
السراي وهو جامع قديم أعيد ترميمه في زمن الملك
غـــازي الأول سنــة 1353 هجــريــة حــسب مــامــدون في
أعلى البـوابة الـرئيسـة للجامع. وهـناك أيضـا جامع
الــسلـيـمـــانـيـــة الـــذي يـقع في الجهـــة المقـــابلـــة لمـــرقـــد
الــشيخ عـثمـان بـن سعيـد ويعـود تـاريخ هـذا الجـامع

إلى سنة 1206 هجرية.
أرقام.... وآلام

الأستاذ فـؤاد طه الهاشـمي مهتم بـالتراث الـبغدادي
تحـدث عن مبنـى القشلـة بلغة الأرقـام والآلام قائلاً:
بنـيت )القشلة( علـى مساحة )182م( طـولا وعرضها
مـن الجــانـب الــشـمــالـي)15م( أمــا جـنــوبـــا فعـــرضهــا
)60م(، نهــر دجلـــة من قـبلـتهـــا وتتـصل مـن شمــالهــا
بمبنـى مديريـة الشرطـة سابقا ـ وهـو مهجور حـاليا ـ
ومن جـهتهـا الـشــرقيــة تمتــد علـى شـارع كـان يـحمل
ـــاشــــا( وعلــيه تـقع اسـم الـــوالـي المــصـلح )مـــدحـت ب
بــوابـتهــا الــرئـيــســة، كـمـــا أن لهــا بــابـين آخــريـن يقع
أحــدهمـا في الجهـة الـشمــاليـة ويـواجه الآخــر بنـايـة
المحاكـم المدنـية، إن هـذه البنـاية وغـيرهـا من الأبنـية
في هذه المنطقة قد تحولت إلى خرائب بعد أن نهبت
أبـوابهـا وشبـابـيكهـا، لقـد شـاهـدت بعـينـي حفنـة من
المجـرمين وهم يجهزون على بـوابتها الرئـيسة وكانت
أزاميلهم تضرب في قلبي ولكن لم استطع فعل شيء
أمـام فـوهـات أسلحـتهم الـتي كـانــوا يحملـونهـا، لقـد
اخـذوا البوابـة وباعـوها بثـمن بخس ـ الأنـذال ـ انظر
ما الـذي تبقـى من هـذه الابنيـة العريـقة أنهـا مجرد
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هيئة الآثار اشترت أبوابها المسروقة.. وأمانة بغداد لا تعلم ان الأنقاض تحاصرها!

القشلــــة.. بالأمس نهبها اللصوص واليوم صارت حاوية نفايات!

المركز
الإداري
لبغداد

طوال مئة
عام بحاجة

إلى
مشروع

تأهيل
طموح 

على جانبي الشارع الممتد من مبنى وزارة الدفاع القديمة وحتى ساحة
الرصافي يقع الكثير من المباني والشواهد التراثية التي تشير إلى فترة مهمة

من تاريخ العراق الحديث، غير أن الحقيقة المؤلمة التي يشهدها الآن ذلك الشارع
وابنيته التراثية تدعو إلى التوقف عندها ملياً، إذ لم يتبق هناك سوى أطلال خربة

ملأت بطونها وبقايا واجهاتها ألا زبال والنفايات، 

ماجد موجد

الحـــــــاج مـحــمـــــــد الخـــــشـــــــالــي


